
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ ب نُهُ وَنَسح تَعِي ح دَ لله نََحمَدُهُ وَنَسح مح ِِ ََّّ َِهُ مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَي   للهِ اإِنَّ الْحَ ََ مُ دِهِ الله ََ حْ حْمَاِنَِا، مَنح ََ  ِِ أَ ئََا

ََ هَادِيَ َِهُ  لِ َّح ََ حِ َْبحدُهُ وَرَسُوحُِ  .. وَمَنح َُ دُ أَنَّ مَُُمَّدًا  َْ دَهُ لََ شَرحَِكَ ِهَُ، وَأَشح دُ أَنح لََ إِه إلَ الله وَحح َْ  .هُ أَشح

ا اَّذَِنَ ءَامَنُوا ات َّقُوا الله وَقُوُِوا قَ وحلًَ سَدَِدًا ) َْ حْمَاَِكُمح وَََ غحفِرح َِ  *َاَأََ ُّ لِحح َِكُمح أَ ِِ َُصح عِ اللهَ كُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن َُ

َْظِيمًا  ( .. أما بعد:وَرَسُوَِهُ ََ قَدح َاَزَ ََ وحزاً 

َْلَيحهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتَِ بُِ  ِْنحدَ اِنَّبِِ  صَلَّى اِلَّهُ  ُْمَا قاَلَ: كُنحتُ  َْن ح ُْمَرَ رَضِيَ اِلَّهُ  ََ قَالَ  ،مَّارِ نََحلَةٍ وَهُوَ َأَحكُلُهَْنح ابحنِ 

َْلَيحهِ رَسُولُ اِلَّهِ صَلَّى  رَاءَ ) وَسَلَّمَ:اِلَّهُ  حِ َْا  كَاِرَّجُ َِّ احِمُ   إِنَّ مِنح اِشَّجَرِ شَجَرَةً خَ لَ ا، تُ ؤْحتِ أُكح َْ ُُ وَرَقُ  قُ ؤْحمِنِ لََ ََسح

ثوُنِ مَا هِيَ؟ ا ََحَد  َْ كَذَا، هِيَ شَجَرةَُ     شَجَرةَُ ََ وَقَعَ اِنَّاسُ فِ شَجَرِ احِبَ وَادِي، ََ قَاُِوا: هِيَ  .(كُ ََّّ حِيٍن بإِِذحنِ ربَ  

ث حنَا مَا هِيَ َاَ رَسُولَ اِلَّهِ؟ ،ََ لَمح َُصِيبُوا ،كَذَا َْلَ قاَلَ ، ثَُُّ قاَُِوا: حَد  لَةُ )يحهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اِلَّهُ   .(هِيَ اِنَّخح

َْلَيحهِ وَسَلَّمَ  وحيثُ أنَّ اِنَّبَِّ  ْبادَ الِله .. ِِقُ ْن الهوى صَلَّى اِلَّهُ  اِوا ِنرى بعضَ أوجِه اِشَّبهِ بيَن َتع ،لَ َنَ

 خلةِ:المؤْمنِ واِنَّ 

الََ خلةُ َاِنَّ  َْ ُُ وَرَقُ  قُ نتُه ،ََسح اِتَّقوى كما قالَ تعالى:  وكذِك المؤْمنُ َخيُر ِباسِه ،واِوَرقُ هو ِبِاسُ اِشَّجرةِ وزَ

رٌ ذَِِٰ ) ِِكَ خَي ح َْلَيحكُمح ِبَِاسًا َُ وَاريِ سَوحآتِكُمح وَرَِشًا وَِبَِاسُ اِت َّقحوَىٰ ذَٰ ِِ اكَ َاَ بَنِِ آدَمَ قَدح أنَ حزَحِنَا  ُْمح  مِنح آَاَ ِلَّهِ َِعَلَّ

وهو  تعالى هربَّ  َوافَِ تى ح ،ََ ترى المؤْمنَ إلَ تقَيَّاً مُداوِماً ْلى ما أمرَ الُله تعالى، تاركاً ما نهى ْنه ،(ََذَّكَّرُونَ 

ياءِ اللهِ تعالى اَّذَنَ وصفَْم سُبحانهَوليٌّ  هِ: ) من أوِ ِيَِاءَ اِلَّ هِ لََ خَوحفٌ بقوِ ََحزنَوُنَ َْ أَلََ إِنَّ أَوح ِْمح وَلََ هُمح  اَّذَِنَ  * لَيح

 .(آمَنُوا وكََانوُا ََ ت َّقُونَ 



ُْمَرَ وكذِك جاءَ فِ حدَثِ  ُْمَا قاَلَ: ابحنِ  َْن ح َْ رَضِيَ اِلَّهُ  ِْنحدَ رَسُولِ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  مٍ قاَلَ كُنَّا  َِ ََ وح لَيحهِ وَسَلَّمَ ذَا

لَُةٌ إِنَّ مَثَ ََّ احِمُؤْحمِ )ََ قَالَ:  ُُ لَهاَ أنْح قُ رُونَ  -أي جُزءٌ صغيرٌ – نِ كَمَثَ َِّ شَجَرَةٍ لََ تَسح هِيَ )قاَلَ:  ،لََ  :قاَِوُا (، مَا هِيَ؟أتََدح

لَُةٌ  ُُ لَهاَ أنْح قُ لَةُ لََ تَسح حْوَةٌ  ،اِنَّخح مِنٍ دَ ُُ ِِمُؤْح قُ ا : )لأنَّهُ قد جاءَ فِ الْدَثِ  ،(وَلََ تَسح َْ حْوَةٍ ِيَحسَ َِي ُْو بِدَ لِمٍ ََدح مَا مِنح مُسح

ثٍ  ََ دَى ثَ حِْاَهُ اِلَّهُ بِِاَ إِحح ِِيعَةُ رَحِمٍ إِلََّ أَ ٌ وَلََ قَ حْوَتهُُ  :إِثُح خِرَةِ  ،إِمَّا أنَح تُ عَجَّ ََّ َِهُ دَ خِرَهَا َِهُ فِ الْح وَإِمَّا أنَح  ،وَإِمَّا أَنح ََدَّ

َْنحهُ مِ  رِفَ  اََصح َْ ثِرُ  اِصَّحابةُ رضيَ اللهُ ْنْم: قَالَ َ (،نَ اِسُّوءِ مِث حلَ ثَ رُ اِلَّ ) :قاَلَ  ،إِذًا نُكح  (.هُ أَكح

َْاجاءَ فِ الَْةِ: )واِنَّخلةُ كما  ا كُ ََّّ حِيٍن بإِِذحنِ ربَ   َْ لَ .. وكذِك َؤْك َُّ صيفاً وشِتاءً  مرُ تَّ واِ طبُ واِرُّ  اِبُسرُ َ(، تُ ؤْحتِ أكُح

رِ واِسَّفرِ وفِ اِص حةِ واِعاَيةِ  ،فِ ك َّ  وقتٍ المؤْمنُ ِه ْم ٌَّ صالحٌ  مُتأسياً بحبيبِه وقُدوتهِ   ،فِ اِصَّباحِ والمساءِ وفِ الَِْ

َْائِشَةَ  :َْلحقَمَةُ كما قالَ  مِنِيَن  َْمَ َُّ رَسُ َاَ أمَُّ احِمُؤْحمِنِينَ  :قُ لحتُ ، سَأَحِتُ أمَُّ احِمُؤْح َْلَيحهِ  كَيحَ  كَانَ  ولِ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّْم 

ََّامِ  ،وَسَلَّمَ  َْمَلُهُ دِيمةًَ ،لََ ) :قاََِتح  :هَ َّح كَانَ يََُصُّ شَيحئًَا مِنَ الأح تَمِرًّاأي – كَانَ  حْمَالِ : )وقاَلَ  ،(-مُسح َ إِلَى اِلَّهِ أَحَبَّ الأح

ا وَإِنح قَ ََّّ  َْ ِِ  المؤْمنُ  وهكذا ،(أدَحوَمُ َّاْا صعدُ ِه فِ اِسَّماءِ  ،َتقلَّبُ فِ أنواعِ اِ ٌِ فِ ك َّ  حوَ  .يٍن ْبادا

ُِكم َُ   في بعضِ َ، بةِ اِتُّّ  بةِ نةٍ طي  إلَّ فِ أراضٍ معيَّ  ، ب َّ لَ تنبتُ فِ ك َّ  أرضٍ  لَ تنبتُ  خلةَ أنَّ اِنَّ َحظُ وأَِاً ِع ََّّ بع

ِِ مُ  لَ تنبتُ  الأماكنِ  كن لَ تُ  ْا تنبتُ ِلقاً، وفِ بع ِِ ثمرُ وِ  ناسبُ تُ  ، َليس ك َُّّ أرضٍ اً اً ردَئَر ثَ  ْا تثُمرُ ، وفِ بع

تاجُ  ،هوَُظْرُ بِا شعائرَ دَنِ َعَبدُ الَله تعالى َيْا وكذِك المؤْمنُ َتاجُ إلى بيئَةٍ صالْةٍ  ،خلةِ اِنَّ  إلى صُحبةٍ صالْةٍ  وَ

ُْمح باِحِغَدَاةِ وَ : )سبحانهَقالَ  ،طاْةِ الِله تعالىتعُينُه ْلى  ُْونَ رَب َّ سَكَ مَعَ اَّذَِنَ ََدح هُ وَلََ وَاصحبِح نَ فح َْ احِعَشِي  َرَُِدُونَ وَجح

ن حيَا وَلََ  يََاةِ اِدُّ ُْمح ترَُِدُ زَِنَةَ الْح َْن ح نَاكَ  َْي ح رنِاَ وَات َّ تَ عحدُ  َْنح ذكِح حْفَلحنَا قَ لحبَهُ  ِِعح مَنح أَ رهُُ َُ رُطاً تُ وكما أوصاهُ  ،(بَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَح

مِنًاحبيبُه ْليه اِصََّةُ واِسََّمُ حيَن قالَ ِه: )  .(وَلَ َأَحكُ َّح طَعَامَكَ إِلَ تَقِيٌّ  ،لَ تُصَاحِبح إِلَ مُؤْح



لَةِ ومما جاءَ فِ الأحادَثِ: ) مِنِ مَثَ َُّ اِنَّخح ءٍ نَ فَعَكَ  ،مَثَ َُّ احِمُؤْح ا مِنح شَيح َْ َِ مِن ح ها َتمرُ  ،ْا منفعةٌ كلُّ   خلةُ ِنَّ اَ ،(مَا أَخَذح

ٌِ وقُ  ودواءٌ  ْذاءٌ  اكْةٌ  وشرابٌ  و ُْ لوىوحَ  وَ ُِ  وسعفُْا تُسق ُ  ،ِلأبنيَةِ ْا ، وجذ منه المكات َُّ  خذُ وصُْا َُ تَّ ، وخُ به اِبيو

يِفُْا والُْصُرُ  والْوانِ باركِ فعُ بكَوهكذا المؤْمنُ تنت ،ِصُنعِ الْبِالِ، ب َّ حتى نوى اِتَّمرِ ْلٌ  ِلدوابِ ، وِ
ُ
وأخَقِه  مِه الم

ه إلَ  َّي بِ ََ تجدح  اً ْن المنكرِ ناهيوناصحاً وواْظاً وآمراً بالمعروفِ و مُساْداً لهم ِنَّاسِ فِ حاجةِ االْسنةِ وتعاملِه اِ

َُحذََِكَ، وإِما أن تَ سكِ كحامِ َِّ المِ َْو   ،ومُعيناً ْلى نوائبِ الْق   اً منه، وإِمَّا أن تِجدَ م بتاعَ : إِما أن  وهؤْلَءِ  ،طي بةً  نه رَ

َْلَيحهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ وَقََ  ، هم خيرُ هذه الأمةِ  بِكُُمح بَِِيرحكُِمح مِنح شَر كُمح  أَلََ ) :َْلَى أنُاَسٍ جُلُوسٍ ََ قَالَ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ   ؟(،أُخح

ٍِ  ،ََسَكَتُوا :قاَلَ  ثَ مَرَّا ََ بِحناَ بَِِيرحِ بَ لَ  :ََ قَالَ رَجُ ٌَّ  ،ََ قَالَ ذَِِكَ ثَ ركُُمح مَنح ) :قاَلَ  ،ناَ مِنح شَر ناَى َاَ رَسُولَ اِلَّهِ أَخح خَي ح

رهُُ وََُ ؤْحمَنُ شَرُّهُ  رهُُ وَلََ َُ ؤْحمَنُ شَرُّهُ  ،َُ رحجَى خَي ح  (.وَشَرُّكُمح مَنح لََ َُ رحجَى خَي ح

ه، لها بدونِ  ، ََ حياةَ ْنْا ماتتح  ِعَ ، وإذا قُ بلتح ذَ  ْنْا الماءُ  بسَ ، َإذا حُ بالماءِ  لَ تبقى حيّةً إلَّ إذا سُقيتح  خلةُ اِنَّ و 

ْليهِ اِصََّةُ ه رسوِِ  وكَمِ  للهِ ا ه باِوحي، كَمِ ه إلَّ بسقي قلبِ حياتُ  ستقيمُ ولَ تَ  الْقيقيةَ  لَ َيا الْياةَ  المؤْمنُ وهكذا 

ِِ ِيَح )، واِسََّمُ  نَاهُ وَجَعَلحنَا َِهُ نوُراً يَمحشِي بهِِ فِ اِنَّاسِ كَمَن مَثَ لُهُ فِ اِظلُُمُا يَ ي ح اأوََمَن كَانَ مَيحتاً َأََحح َْ  (.سَ بِِاَرجٍِ مِن ح

سِنِينَ ) :كما ذكرَ اللهُ  ،والمؤْمنُ من صفاتهِ اِعفو َُِبُّ احِمُحح َْنِ اِنَّاسِ وَاِلَّهُ  وقالَ ْليه اِصََّةُ واِسََّمُ:  ،(وَاحِعَاَِيَن 

ِْزًّا) وٍ إِلََّ  َْبحدًا بِعَفح ردُّ ْلى اِسَّيئَةِ بالْسنةِ كما ق ،(وَمَا زاَدَ اِلَّهُ  تجاوزُ ْن الأخِاءِ وَ ََعح ) الَ تعالى:ب َّ َسامحُ وَ ادح

َْداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌّ حََِيمٌ  نَهُ  نَكَ وَبَ ي ح سَنُ َإَِذَا اَّذِي بَ ي ح ِِ  ،(باَِّتِِ هِيَ أَحح  كما قالَ اِشَّاْرُ: اِنَّخلةِ  وهذا من صفا

 مرِ َيلُقي أطيبَ اِثَّ  َرُمى بصخرٍ ***  رتفعاً خي َِّ ْن الأحقادِ مُ كاِنَّ   نح كُ 

كم فِ اِقرآنِ  اللهُ  باركَ  ِِ اِعظيمِ  لي وِ كم َاس اللهَ  ، وأستغفرُ الْكيمِ  كرِ واِذ   ، ونفعنِ وإَاكم بما َيه من الَْا  .اِرحيمُ  تغفروه إنه هو اِغفورُ لي وِ



 ه، اِلْم ص َّ  سوُِ ه ور ْبدُ  نا مُمداً أن سيدَ  ِه، وأشْدُ  ه لَ شرَكَ وحدَ  إلَ اللهُ  أن لَ إِهَ  ، وأشْدُ اِعالمينَ  رب   للهِ  الْمدُ 

لى آِِ  يهْل وسلم وباركح  لى أصحابِ  اِِاهرَنَ  ه اِِيبينَ وْ  أما بعد: .. َنِ اِد   لى َومِ إ لهم بإحسانٍ  ابعينَ ، واِتَّ ه أجمعينَ وْ

 خيرهُ وحسنَ  ازدادَ  هْمرُ  إذا طالَ  المؤْمنُ  هكذاثرُها، و  خيرهُا وجادَ  ْمرُها ازدادَ  كلَّما طالَ   تمتازُ أَِاً بأنها خلةُ اِنَّ َ

ًَ قاَلَ: َاَ رَسُولَ اِلَّهِ ، َفي الْدَثِ هْملُ  رٌ؟ ،أَنَّ رَجُ ُْمُرهُُ )قاَلَ:  ،أَيُّ اِنَّاسِ خَي ح َْمَلُهُ مَنح طاَلَ   (.، وَحَسُنَ 

ه  صبورٌ ْلى اِبَءِ  ، َكذِك المؤْمنُ ِشِ ْلى اِعَ  جرِ اِشَّ  أصبُِ  خلةَ أنَّ اِنَّ وكما  زْ َيه  ، وقد اجتمعَ ائبُ المصلَ تزْ

مؤْمناً بالِله تعالى الْكيمِ  ،لمةِ ه المؤْ ْلى أقدارِ  عاصيه، واِصبُِ ْن مَ  ، واِصبُِ اللهِ  ْلى طاْةِ  : اِصبُِ اِثَثةُ  بِِ اِصَّ  أنواعُ 

رَهُمح بِ إِ ) ،ذِكَ الأجرُ اِذي أخفى اللهُ تعالى مِقدارهَمُُتسِباً  ،فِ أقدارهِ اَ َُ وَفََّّ اِصَّابِرُونَ أَجح  (.غَيرحِ حِسَابٍ نَّْ

ُِ وأما  ثُ تنجلي وإذا  َاحُ اِر  و  ْليْا الأْاصيرُ  بُّ تَ  ،َشيءٌ مُشَاهدٌ  َيْا، اه، واستقرارِ فِ الأرضِ اِنَّخلِةِ  أص َِّ  ثبا

ُِ ه اِشُّ ولَ تفتنُ  تُ ه اِفِ ََ تحِمُ  ،الْق  ه ْلى فِ ثباتِ  ادقُ اِصَّ  وهكذا المؤْمنُ  ،قائمةٌ  ثابتةٌ  صامدةٌ  خلةُ اِنَّ  َُ ثبَ تُ ) ،بْا

َخِرَةِ  ن حيَا وَفِ الْح يََاةِ اِدُّ قد قالَ  ،(اِلَّهُ اَِّذَِنَ آَمَنُوا باِحِقَوحلِ اِثَّابِتِ فِ الْح يَانَ بحنَ حَرحبِ  بيلأَ   َُّ هِرَقح  وِ وَسَأَحِتُكَ: هَ َّح : سُفح

ُْمح  خُ ََّ َِيهِ؟ََ رحتَدُّ أَحَدٌ مِن ح ِةًَ ِِدَِنِهِ بَ عحدَ أَنح ََدح تَ أَنح لَ، وكََذَِِكَ الِإيماَنُ حِينَ  ،سَخح ُُ بَشَاشَةَ احِقُلُوبِ ََ زََْمح  . يَُاَِِ

ُْمَّ إِنّ  َْلَيحهِ وَسَلَّمَ نَ  ااِلَّ فَدُ، وَمُراَََ قَةَ نبَِي كَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اِلَّهُ  أَُِكَ إِيماَناً لَ ََ رحتَدُّ، وَنعَِيماً لَ ََ ن ح حْلَى جَنَّةِ اُلُحدِ فِ سح ُْمَّ حَب بح  ، أَ اِلَّ

ُْمَّ إِِيَنَا الِإيماَنَ وَزَ  عَلحنَا مِنَ اِرَّاشِدَِنَ، اِلَّ يانَ، وَاجح رَ وَاِفُسُوقَ وَاِعِصح نَا اِكُفح ينَا  َ  نحهُ فِ قُ لُوبنَِا وكََر ه إِِيَ ح تَ وََ َّنَا مُسح لِمِيَن، وَأَحح

تُونِينَ  َْيَر خَزاََاَ وَلََ مَفح نَا باِِصَّالِِْيَن  قِح لِمِيَن، وَأَلْح ُْمَّ لَ تَدعَح  ،مُسح َْ  اِلَّ َِيحتَهُ، ِنََا ذَن حبًا إِلََّ  تَهُ، وَلَ دََ حنًا إِلََّ قَ ًََّا إِلََّ ََ رَّجح فَرحتَهُ، وَلَ 

َْائبِاً إِلََّ رَدَدح  َْاََ يحتَهُ، وَلَ ضَالًَ إِلََّ هَدََ حتَهُ، وَلَ  صَرحتَهُ، وَلَ أَسِيراً إِلََّ تَهُ، وَلَ مَظحلُوماً إِلََّ نَ وَلَ مَرَِِاً إِلََّ شَفَيحتَهُ، وَلَ مُبحتَ لَى إِلََّ 

ا وَََسَّرح  َْ َِيحتَ  ا رِضاً إِلََّ قَ َْ ا صََحٌ وََِكَ َِي َْ تَهُ، وَلَ مَي تاً إِلََّ رَحَِحتَهُ، وَلَ حَاجَةً ِنََا َِي رَمِيَن.ََكَكح رَمَ الَأكح لِكَ َاَ أَكح حِ ا بِفَ َْ   تَ 


